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بغداد

عــلى شـفــتــيه ضــحـكــة مــجـهــولـة
التحديد ونطق

- دعوها كما ترغب وتريد..
 كـــانت تـــود ان تـــفــعـل الاشـــيــاء
الــبـعــيــدة عن الــتـحــقــيق مـثلا ان
تـتـعـرى بــشـكل فـاضح ان تـصـرخ
صـراخـا عـالــيـا ان تـنـحب وتـبـكي

ان..وان ..وان..
 ونست يوما كهذا لم تجد حولها
اي من الذين حضروا ليلة عرسها
حـتى امــهـا تـخـلت عـنـهـا وابـوهـا
غادرهـا في مـوت مـفـاجيء وثلاثة
او اربـعـة ولن يـزدادوا عن اصابع
الـيـد Ęن سـاروا خـلف جـنـازتـهـا
حــتى من احــبــته وكــادت تــعــبـده
تــاخـر عن الــسـيــر مـعــهـا بــحـجج
واعـذار لم تـكن صـائـبـة او مـوفـقة
عــنــدمـــا ســاله زوجي ابـــو عــمــاد

والجنازة عند عتبة الدار
- انت لاي مكان ذاهب..

قال له ودخل بسرعة ملحوظة
- سابقى احرس البيت وكل شيء

فيه..

تبعته بخطى وقلت له
- هـذا امـر مـعــيب..تـتـرك الجـنـازة

لوحدها..
قـال لي بـعـدمـا هز مـفـاتـيـحـا بـيده

ليردد
- ســاحـــرس الــبـــيت ..واخـــوتــهــا

معها..
 تـــبـــě لـي فـــيـــمـــا بـــعـــد ان احــد
اĠفـاتيح مـفتـاح باب غـرفتـها التي
اجزمت ان لا يـدخـلهـا احد الا بـعد
مـوتـهـا وهـذا هـو يـومه الـذي لـعله
كــان في انـــتــظــاره بـــشــوق .مــرت
جـنــازتـهـا من امـام بــيـتي الـذي لم
يــبـعــد كـثــيـرا عن دارهــا وكـلــمـات

تتعالى
- لا اله الا الله..دائم ..خالد حي لا
ėـــوت.. كــان الـــغـــروب قــد خـــطــأ
بــصــمت وحــزن عــمــيق وعــيــنــاي
تنظـران الى احلى النجـــــــــوم في
ســمـاء صــافـيــة انـهــا الـثــريـا وفي

اعماقي السؤال
 - انهـضي يا ثـريـا ..وتمـعني في

كل هذه الصور...

كـنت اول اĠتـصـورات انه يحـبـها
مـثـلمـا كانـت تعـشقـه حد الجـنون
حــتـى في اغــلب الاوقــات عــنــدمـا

اسالها
- كـم تحـبـيـنـه..هـذا لا يـصـدق بل

حتى لا يطاق..
لتجيبني في عجل 

- لــــو ســـــمـح الــــديـن لي ..كـــــنت
ساعبده..

 لـم تـــتــــذمـــر مـن طـــلــــبــــاته ولن
يعجـزها اي حـاجز لتـنفـذ رغباته
اĠـشـروعة وغـيـر اĠشـروعـة حبـها

كنت احـسـبهـا طائـشة وغـارقة في
احلامـهـا كـانت تـقـنع نـفـسـهـا بان
تـتـحـسن ظـروفه لـيـشـتـري لـهـا ما
تريـد ويوم سـالتـها عن طـلبـها من
هـــذا الحـــــــــبــــيب لـــو اصـــبح من
اغـنــيـاء الـقـوم قـالت لي مـبـتـسـمـة

وبفخر
- لا اريـد مــنه الا ان يــكن سـعــيـدا

معي..
حـــقـــا كــــانت اطـــوارهــــا غـــريـــبـــة
وتـصـرفـاتـهـا تــلـفت الانـتـبـاه Ęـا
دعـانـي ان اخـاطـبـهــا وانـا خـجـلـة

منها عندما رايتها ترقص في يوم
زواجها 

- اهدئي..لا يجوز هذا..
كـــانـت في نـــظـــري وفي نـــظـــر كل
الحــاضــرين بــهــذا الــيــوم الــرائع
انهـا اثقل من ريشـة طير هوت من
الاعلى ابتسمت في عجل واجابت
- دعـوا فـرحــتي بـيــوم عـرسي لي

وحدي..
لم يـصـدق هـذا المحب الـعـاشق ما
تفعله حـبيبته التي ابدعت في هز
الجـسـد الــضـعـيـف  بل ارتـسـمت

يضيف صالون بغـداد الثقافي في الساعة
الحـاديــة عــشــرة من صـبــاح يــوم الــسـبت
ěقـبل الشــــــــــاعر الـكـبيـر محـمد حـسĠا
ال ياسـě . وقال رئـيس الصـالـون الصـحفي عـبد
الـله اللامي (ان آل يـاسـě سـيـتـحـدث الى مـحـبي
الشعر والاكـادėيě في لـقائه بقاعـة نازك اĠلائكة
الكائنة في الكرادة/داخـل فرع جامع التميمي في
ارخيـته) واكـد ان (الـدعوة عـامـة للـجـمـيع). وسبق
للصـالون ان ضيف في الـشهر اĠـاضي الصحـفي الرائد

سجاد الغازي.

رسالة بغداد
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شوارعها القدėة

قالت أني عاشق

وجداران عمري

خيوط عنكبوت

عزفت على أوتار

تحلم بدوران الأرض

وتحمل ذكرى في صدرها

شعاع سنابل

ثقبت السكون

عيناك يا سيدتي

نهر صغير

حمل خطايا ذنوبي

طهرها  حلم

شواطئه عقيمة

بصمت الزمان

اشتهى سيئاتي

نعم أنا ...

ذلك الطفل اليتيم

في مقبرة غزوات العطر

الكل يتهافت عليه

بشهوة نار

أصلها سموات الأمنيات

ورغم وجعي

وبقايا ظنون قلبي

كنت انتظر الصباح

أمام رعونة الليالي

لأرسم الحلم بيدي

أوتاره مجروحة

برماد اĠعجزات

ويبقى القلب يئن

في سجن شوقه يغني

على وتر لحن

أبكت عمر أحزاني

فحملت فكر شباب

أمنياته مجروحة

من نار أصبحت رماداً

خلف جدران الحزن

ěدنياه قيدت السن

آه أيتها الأشواك

أبكيتني وأنا حي

قتلت دمعة أحلامي

ويبقى ذلك الطفل

في صدري ينبض

عن ضريح حب

شعلة شمعة

لزمان نزع ثوبه

ما بعد رحيل الشمس

هنا وقت ėر

ودروب تنام

على جفون أرصفة

وأجساد تستيقظ

من جحور العمر

تلتهم جراح الصباح

وزمن ėر بخطواته

على أنفاس طريق

كتب أوهام أيامي

فأصبحنا حكاية

على كل لسان
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كركوك
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كلمات هرمت

أمام وحش

يأكل الزهور

وأطفال الطيور

تشرب عمر الشوارع

في بعثرة نسمات

حاملة على أجنحتها

عطر أيتام طريق

اشتاق إلى دموع الناس.
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حě تأتيني مع الفجر
 ... مطراً

تتناثر على وجهي .. 
كحبات الشهد... 

تغسل وجعي.. 
أرتشفك رحيقاً من وجد 

ترتشفني في تيه... 
أستنشقك... 

ضوع صباحٍ ندي... 
فيتغير طعم اĠر في فنجان القهوة!

 ------
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إهدأ... حě تكون بعيداً 
لا تقلب اĠوازين بيننا 

فيصير الليل من دون نجوم ... 
اترك لي قلباً حنوناً صديقاً 
يتراقص شوقاً مثل نظراتك 

××××××            
حě لا تكون معي... 

يأكل اĠوت من جرف حـياتي كثيراً
فاĠوت مخيف

وأنا لا أملك خياراً إلاك 
------
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لو أصغيت قليلاً في الليل 
لصوت أناشيدي 

لسمعت... 
تراتيل فراشاتٍ 

 .. ترقص بيوم عيدٍ
وهذا الهديل 

بقلبي 
حمائم... 

يناديك من بعيد... 
وحشةً بدونك الليل 

يا... كل الكون 
تعال 
لأريك 

وخز حبي
 ××××××

آآآآهٍ 
لو كنت قريباً مني الآن 

لغادرني الحزن 
هلم نحوي 

وĠلم بأصابعك لهفتي 
هيا... 
حبيبي 
-----
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وجهك ضوئي... 
تأخذني إليك غصة بروحي 

ولساني فيض من توقٍ
حě يراك 

يخرس!

مــعـهــا بـطــرفـة عــě. ســكـتت أمي
مــتــأĠــة وحــزيــنـة لأيــام لن تــرجع
أبدا. نظرت أنا إلى الصورة كانت
Ēأمـي تـبــدو فـيــهــا فـتــاة صـغــيـرة
اقـتـرحت عـلـيـهـا تـكـبـيـر الـصـورة
وتــزيــيــنـهــا ووضــعــهــا في إطـار.
Ēســمــعت بــهــذا ěفــرحت أمي حـــ
أخــذت الــصــورة ووضــعـتــهــا في
ĒـصورĠثم ذهـبت إلى ا Ēمحـفـظتي
وحــــě وصـــلـت مـــددت يــــدي إلى
جـيبي لم أجـد مـحفـظـتيĒ فتـشتت
فـي كل جـــيـــوبي عــــلـــنيّ نـــســـيت
مـكـانـهـا بـالـضـبطĒ لـكـني لـم أعـثر
عـلــيـهـاĒ أصــبت بـخـيــبـة فـادحـة .
عـرفت أن مــحـفــــــظــتي قـد فــقـدت
مـــــني فـي الــــطـــــريـــــقĒ أو رĖــــا

سرقت .

حزنت شـديدا وشـعـرت بغـصة في
صـــــدريĒ لأجل الــــــصـــــورة الـــــتي
أضــعـــتـــهـــاĒ أعـــلم جـــيـــدا أن أمي
تحـبـهـا كثـيـرا ولـيست لـهـا صورة
أخــرىĒ والـذي أحـزنــني أكــثـر هـو
أنــني من اقــتــرح عــلــيــهــا تــأطــيـر
الـصورة وتكـبيرهاĒ أنـا من تسبب
Ēبــفـقــدان كل ذكـريــاتـهــا الجـمــيـلـة
اسـتسـلـمت للأمـر الـواقع ورضيت
بقدري اĠؤلمĒ هممت بالرجوع إلى
بـيــتي و في الــطـريق اســتـوقــفـني
رجل مـــــسنĒ وســــألــــنـي إذا كــــنت
أحمل سـاعـة بيـديĒ ثم سـألني عن
الـوقتĒ فأجـبـته. شـكـرني وقبل أن
ابـتعـد عـنه لـفت انتـبـاهي أنه بقي
واقـفـاً في مـكانهĒ يـتـكئ عـلى عـكاز

ويده ترتجف

دخـــلتُ غــــرفـــةَ أمي فـــوجـــدتـــهـــا
جــالــســة عـلـى سـريــرهــاĒ تــمـسك
بــيـدهــا صـورة صــغـيــرة وتـنــظـر
إلـيها وهي تـبكيĒ سألـتها: ما بك
يـــا أمي Ġــاذا تـــبــكـــě? وĠن هــذه

الـصــورة?نـظـرت إلي وكـان الحـزن
يسيطر على ملامح وجههاĒ قالت:
ــ هـذه صــورتي يــا بـنـيĒ وأنـا في
شــبــابيĒ لــقــد تــذكــرت تـلـك الأيـام
وذلك الــزمـن الجــمــيلĒ ثم ســكــتت

بـــرهـــةĒ تـــنـــهـــدت وقــالـت: ــ هــذه
Ēالصورة هي كل ذكرياتي

فأنـا لا أملك غيـرهاĒ وكـلمـا نظرت
إلـــيــهـــا أبــكي وأحـــزنĒ لأن الأيــام
الجـمــيــلــة ذهـبـتĒ ورحل شــبـابي
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قـلـت في نـفــسي: يــا لــهــذا الـرجل
Ēإذا أفـلـتت مــنه عـكـازته ěـســكـĠا
ســـيـــصــــاب بـــأذى. رجـــعـت إلـــيه
وقـــلـت: يــــا عمĒ هل تحــــتــــاج إلى

اĠساعدة? 
قــال لي: شــكـراً بــنيĒ أنــا أنــتــظـر
ولدي الـكـبيـرĒ لقـد ذهب قريـبا من
هــنــا في الــســوق لــيـجــلب بــعض
الحـاجـيـاتĒ سـوف يـرجع إلي فلا
تشغل بالك يا أصيل. شكرني مرة
أخـــرى فـــقـــلـت: اســـمح لي يـــا عم
ســـأبـــقـى مــعـك ولن أتـــركك حـــتى
يـعـود ابـنك واطـمـئن عـلـيك Ē لأني
أراك متـعبـا جـدا. نظـر إلي الرجل
وقـبــلـني حـيــنـهـا شـعــرت بـفـرحـة
غـــامـــرة جـــعـــلـــتــــني أنـــسى أمـــر
المحفـظةĒ سألـني الرجل لمَ أنا في

Ēـــا وقع ليĖ حـــدثـــتـه Ēالـــســـوق
Ēسـمع ذلك حـزن هـو الآخر ěوحـ
وبـيـنـمـا كـنـا نـتـحـدث وإذا بـابـنه
يـأتيĒ ألقى عـليـنا الـتحـية فـسأله
أبـوه: Ġــاذا تــأخــرت عــلي هــكـذا?
قــلـقت عـلــيك ولـكن مــا هـون عـلي
وأزاح مـخـاوفـي هـو هـذا الــفـتى.
قـــال: يــا أبي حـــě تـــركــتك هـــنــا
وذهـبت إلـى الـســوق في طــريـقي
Ēلمحت مـحفظـة ملـقاة على الأرض
رفـعـتـهـاĒ ووقـفـت بـرهـة مـنـتـظـرا
ĒěسكĠعسى أن يعود صاحبها ا
فـأســلــمـهــا لهĒ ويــكــون لي الأجـر
Ēِلكن صـاحـبـهـا لم يأت Ēوالـثـواب
وها أنا جلبتها معي Ēثم أخرجها
لــــــيـــــريــــــهـــــا لأبـــــــــــيـه وإذا هي

محفظتي .
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